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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 1 /  15في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 

ً  لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ }أمّا بعد، فيا أيهّا المسلمون؛ يقول ربنّا جلّ شأنه في كتابه الكريم:  ََ ََدَا  ِِ لِّلَّذِينَ آمَنُوا  ا
ً   أقَ ْرَبَ هُم ََلتََجِدَنَّ  ۖ  الْيَ هُودَ ََالَّذِينَ أَشْركَُوا  لِكَ  ۖ   نَصَارَى   إِنَّا واقاَلُ  الَّذِينَ  آمَنُوا لِّلَّذِينَ  مَّوَدَّ هُمْ  بأَِنَّ  ذَ   مِن ْ

نََ  لَ  ََأنَ َّهُمْ  ََرُهْبَان ا قِسِّيسِيَ  يُسَارَُِونَ فِيهِمْ  قُ لُوبِِِم مَّرَض   في  فَ تَ رَى الَّذِينَ } سبحانه: يَقول ،{يَسْتَكْبُِ
َْ  باِلْفَتْحِ  يأَْتَِ  أَن اللَّهُ  فَ عَسَى ۖ  يَ قُولُونَ نََْشَى  أَن تُصِيبَ نَا دَائرًَِ   اَ في أمَْ  أَ ََلَى  مَا أَسَرو ِِ فَ يُصْبِحُوا  َِندِ ر ٍ مِّنْ 

 .{ناَدِمِيَ  أنَفُسِهِمْ 

لَ ابتلي المجتمع الإسلاميها المسلمون؛ أيّ  ي كانت لهما في َهد النبوً في المدينة المنورً بظاهرتي خطيرت الأ
اَلمنافقون.   آثار  قاسية  َلى المسلمي؛ إنهما اليهود 

أَمر بكتابة الصحيفة أَ الوثيقة أَ الأساِ التي صلى الله عليه وسلمالنبي  من أن لى الرغمأما اليهود فع  َندما جاء المدينة 
لَ تضمنت هذِ الوثيقة أن يهود المدينة المنورً أمة  مع المؤمني؛ للمسلمي  قام َليه المجتمع الإسلامي الأ

لَليهود  اَليهود  – أَنهمدينهم؛ دينهم  جَه كل من يشكل خطرا  َلى المدين -المسلمي  اَحدً في  ة يد  
مَنسجم ٍ  صلى الله عليه وسلمالنبي المنورً أَ أهلها. أي أن  أََد المناخ للتعايش مع اليهود بشكل ٍ طيب ٍ  أقرهم َلى دينهم 

 مع مقتضيات ذلك. 

كَان  كَان المسلم صلى الله عليه وسلمالنبي كانت لهم أسواقهم   ن يتعاملون معهم فهم طيف  من أطيافو يتعامل معهم 
يَتجلى سكان الم . تعايشوا إل أن نفسية اليهود تارخييا  ل مككن إل أن تظهر نفوسهم الدنيةة  دينة المنورً

ًَ بدر التي انتصر فيها المسلمون، قال اليهود  خَيانتهم. بعد غز مد ل يررنك من يا مح: )صلى الله عليه وسلم للنبيغدرهم 
 (.نحن الناِ اأن تلتنا لعرفتقا إنك لو ل يعرفون القتال قريش كانوا أغمارا قتلت نفرا من أنك نفسك

يَتعاملون معهم حتى إن  يَعيش مع المسلمي   صلى الله عليه وسلملنبي اطيف  يعيش في المجتمع في المدينة المنورً له أسواقه 
اَقترن كان معهم َلى أحسن ما مككن أن يكون. أَقرن  بَاع   اشترى منهم 
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أَضافوا إلى ذلك ج اَلحقد  امرأً من  رمكة  شنيعة، إذ كانتقالوا تلك الكلمة التي تتضمن معنى الكراهية 
ً  شنيعة أغضبت أحد  اَ إليها إساء الأنصار في سوق بني قينقاع تشتري الذهب من صائغ ٍ يهودي فأساؤ
الأنصار فثارت غيرته لما نال تلك المرأً من الأذى فقتل اليهودي الذي فعل ذلك فاجتمع اليهود َليه 

خَرَ  خَيانة  للوثيقة  . هذا نقض  للعهد  اَقَتلوِ  . قتضى ذلك ج  َن مقتضى التعايش الآمن في المدينة المنورً
. صلى الله عليه وسلمالنبي أن يحاصرهم   يَطردهم من المدينة المنورً

كَان فيها ثلاثة قبائل من اليهود  المدينة المنورً خَزرج  من العرب    ِ نقاع الذين فعلوا بنو قي ؛كان فيها أَ
 أحلك هَم الذين ارتكبوا الخيانة العظمى في ،بَنو قريظة ،هَم أسوأ حال  منهم ،بَنو النضير ،هذِ الفعلة

ف التي َاشها المسلمون.  الظرَ

إَن كانوا قبل الإسلام يت صلى الله عليه وسلمالنبي المدينة المنورً َاملهم اليهود في  نَ بوصفهم طيفا  من أطياف المدينة  د وَ
اَلخزرج بنبي ٍ  لَون إثارً إَرم َ  معه قتل َاد ٍ  ميقاتلونهأظل زمانه سيتبعونه َ  صلى الله عليه وسلم العرب من الأَِ  كانوا يحا

اَلخزرج مختلفي أشد الخلاف حتى جاء  فَعلا  كان الأَِ  اَلخزرج  اَلشقاق فيما بي الأَِ  لنبي االنزاع 
اَ إ صلى الله عليه وسلم  خوً  متحابي منسجمي مع بعضهم.فعاد

يَعرفونه كما يعرفون صلى الله عليه وسلمالنبي ضاق صدر اليهود الذين كانوا يعلمون ببعثة  هم كما أبنائ بَأنه قد أظل زمانه 
جَل رَفضوا دَوته إل أنهم  .َصفهم الله َز  كَراهية  َضرينة   اَ له حسدا   وا في المدينة المنورً بقلذلك تنكر

لَكن المدينة ط لَ مكان فيها لليفا  يعيش مع أبناء المدينة كما كانوا من قبل.  رادرين ل تتسع للخونة 
اَلعيش المشترك اَلمتنكرين للمواثيق  بني قينقاع  تعلإزاء ما ف صلى الله عليه وسلمالنبي لذلك لم يكن من  .ناقضي العهود 

 .إل أن طردهم من المدينة المنورً

بَنو قريظة ف ََقوبة ذلك الردر.مقد تسأما بنو النضير   ح مناسبة  نتحدث فيها َن قصة غدرهم 

اَضطهادِ ون  اَلردر أرأيتم كيف أن الله أنقذ اليهود من بطش فرَ لى يد َ تاريخ اليهود قائم  َلى الخيانة 
نَا إِلَى  مُوسَى  أَنِ : }قال تعالىسيدنا موسى  َْحَي ْ  كَالطَّوْدِ  فِرْق ٍ  كُلو  فَكَانَ  لَقَ فاَنفَ  ۖ   اضْرِب ب ِّعَصَاكَ الْبَحْرَ  فَأَ

اَلسلام أن مكشي في َرض البحر بعد أن ضرب البحر {الْعَظِيمِ  تَعالى أمر موسى َليه الصلاً  . ربنا تبارك 
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كَما قال سبحانه: بلا  أشم فمشى َلى يابسة البحر َ فصار كل موجة ٍ منه ج ون  ََأَضَلَّ فِرََْوْنُ }تبعهم فرَ
 .{هَدَى   قَ وْمَهُ ََمَا

نجى موسى ون  ون َلى يد سيدنا  .غرق فرَ اَ أن الله أبطل سحر سحرً فرَ رَأ اَ ذلك بأم أَينهم  رأ
اَلسلام ََصلوا مسافة  بعد  اذا كان منهم؟ كان منهم أنهم ما أنفم .موسى َليه الصلاً  ون  نجوا من فرَ

اَلسلام لمناجاً ربه مَضى موسى َليه الصلاً  اَ العجل. ،ذلك إلى الأمان  ََبد اَ لدَوته    حتى تنكر

غلب  سحر   :أي -{سِحْراَنِ تَظاَهَراَ قاَلُوا} الذي نقله تعالى في الآية: موسى بقولهمََصفوا معجزً سيدنا 
اَ إلى سحرا   أَساؤ تحدث .  جَل َن موسى  لَ تحصى إزاء سي إساءاتهمالله َز  دنا الكثيًر التي ل تعد 

إَزاء غيِر حتى َصفهم المؤرخون بقتلة الأنبياء يى َليه الصلاً سيدنا يح واقتل الذينأليسوا هم  .موسى 
قَتلوا من قبله من قتلوه إثارً الوقيعة تاريخ . .تاريخ الردر ..هذا تاريخ الخيانة يومالتارخيهم إلى  .ماَلسلام. 

اَضح  اليوم إزاء هَذا أمر   حَلفائهم.  حَلفائهم. فيما بي الناِ حتى أصدقائهم   أصدقائهم 

لَ ؛رَائهم أمرين مد أنهَن اليهود فإنك تج إذا بحثت ب ةإثارً الفتن :الأمر الأ نشر  :لثانيالأمر ا .اَلحرَ
رَاءها اَلإباحية تجد أن الأصابع اليهودية  اَلفسق  اَلفجور. ابحث َن ظاهرً الفجور  اَلمجون   .الفسق 

رَائها تَتأجج تجد أن  نَ أن يعي مكائد اَبحث َن شرارً الحرب َندما تستعر  شوا َلى اليهود الذين يريد
ََلى أشلاء الشعوب.  حطام الأمم 

اَلردر ..، ها هم اليهود في تارخيهم القذرنعم  صورً جعلت كثيرا  من شعوب الأرض !صورً  للخيانة 
مَكرهم.  تخشى فسادهم   تشمةز منهم 

، كان َبد الله بن أبي بن سلول يطمح إلى أن  صلى الله عليه وسلمالنبي أما ظاهرً النفاق، َندما جاء  إلى المدينة المنورً
جَوِ المدينة  يما  مع  كَان بوسعه أن يصبح زَ يما  للمدينة المنورً  يما  لكن ،المنورًيصبح زَ ه أراد أن يكون زَ

اَلضلال اَلمكائد  ،َلى الشرك  تَظاهر بالإسلام ليحيك المؤامرات  اَلمسلمي   أنواعَ فضاق صدرِ بالإسلام 
 .الفتن في المدينة المنورً

حَاصرهم  فَعلوا ما فعلوِ   بن أبي بن قَف َبد الله صلى الله عليه وسلمالنبي َندما خان بنو قينقاع المجتمع الإسلامي 
تَعالىربنا في هذا يقول  صلى الله عليه وسلمالنبي إلى جانب اليهود ضد ن معه مَسلول  رَ إِلَى الَّذِينَ ناَفَ قُوا أَلَمْ ت َ : }تبارك 
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اَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لةَِنْ أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ََل نطُِيعُ فِ  ا يَ قُولُونَ لِإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُ ا أبََد  إِنْ يكُمْ أَحَد  ََ
 .{قُوتلِْتُمْ لنََ نْصُرَنَّكُمْ ََاللَّهُ يَشْهَدُ إِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

لَكنهم َن ؛هم أجبن من أن يقفوا موقف المواجهة .فإن أخرجوا ل خيرجون معهم د يعملون في الخفاء 
لَون إثارً الوقيعة بي الناِ .المواجهة هم أجبن من أن يواجهوا يحا رَاء أ ؛هم يحيكون المؤامرات  لم يكونوا 

رَاء تلك الكلمة التي قاله ؟!تهام سيدتنا َائشة رضي الله تعالى َنها بحديث الإفكا ا رأِ ألم يكونوا 
ََزو  لةَِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ ))  بن أبي بن سلول:النفاق َبد الله هَا الْأَذَلَّ  الْأَ يَقصد بالأَز ((مِن ْ ؟! 
جماَته  اَلنبي نفسه   .صلى الله عليه وسلميَقصد بالأذل المهاجرين 

لَدِ َبد الله بن َبد الله بن أبي بن سلول َبد أن الكلمة التي قالها  ََلم صلى الله عليه وسلمالنبي أَتى إلى  ،حتى تبِأ منه 
مرني فقتله يا رسول الله إن شةت أن ت :قال له .له شنيعة  ل مككن أن ترتفر كلمة    الله بن أبي بن سلول

 .بل نحسن معاملته ما َاش بيننا ،فأضرب َنه، فقال: ل

مَن ثم فإن  ََلى ما في قلب صلى الله عليه وسلمالنبي هو لم يجهر بالكفر  حتى  .هلم يكن ليعاقب إنسانا  َلى ما في باطنه 
ِ الظاهرً اَلمسلمي إرصادا  لمن حارب  ؛ هؤلء المنافقيإن هذ كَرا  للتآمر َلى الإسلام  بَنوا  مَ  اَ مع الر تآمر

رَسوله كَر تآمر ٍ َلى المدينة ا ،أن يصلي فيه صلى الله عليه وسلمالنبي طَلبوا من  سموِ مسجدا   ،الله  لمنورً مَا هو إل 
  .بصورً مسجد

مَ.  يحيك المؤامرات لصالح الر مَ  كان فيه َامر بن الراهب الذي كان يتجسس َلى المسلمي لصالح الر
اَ يشكل خطرا  َلى الأمة طيلة سرطاني  خطيرا  مرض  المنافقون من الأداً؟ المنافقون.  لنفاق دائما  حياتها 

  .يتعامل مع العدَ ضد الوطن َضد أبناءِ

ي  اَلوَ هؤلء غدر مينا من تح تصوننالمكائد التي لظاهرتان ل يعصمنا منهما إل التربية الإمكانية الصادقة 
مَن تآمرهم  .الأَداء 

مَظهرهم كمظهرنا بل قد يأتون إلى مساج خطورً النفاق أنهم يعيشون يَتكلمون بلرتنا   ملكنهَ  نادبيننا 
نَرَاء ذلك يرسمون المكائد    .الأمة في َقر دارهاضد مع العدَ  يَتآمر
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ََملاءهم  من نسأل الله أن يعصم أمتنا بحانه سيحاك ضد أمتنا أسأل الله  مككن أنشر ٍ  مَنمكائد اليهود 
اَلهدى.أن يعيد لأمتنا تَعالى  يجمع كلمتها َلى الحق   مجدها 

لَكم فيا فوز المسترفرين. أَسترفر الله العظيم لي   أقول قولي هذا 


